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في الاحـتفــاء الــذي اقــامـته جـمعـيــة الــشعــراء الــشعـبـيـين في
الديـوانية بـالشـاعرة رسـمية مـحيبس زايـر القى الـشاعـر كزار
حـنتوش قـصيدتـه التي تغنـى بها بـالشـاعرة الـتي هي زوجته،
وعنـدمــا انتهــى من قـراءة قـصيـدته فــاضت روحه هـذا الـذي
ملأ حـيـــاتـنــــا شعــــرا وصخـبـــا ولـم يـتــــوقف عـن حـيــــاته الـتـي
اختارهـا لنفسه لحظـة واحدة وكانـت حياته مثل شـعره وكأنه
اراد ان يقـول لنـا: اكتب مـا اعيـشه دون الاعتمـاد علـى تـنظيـر
اورؤيـة غربيـة اوشرقيـة في كتابـة الشعـر.فتجمع فيـه عدد من
الـشعراء مـصحوب بـصخب ومزاح لابـد من ان يكـون فيه كزار
الــذي كــان يــسـمـي نفــسه )اسعــد انــســـان في العــالـم( كـمــا في
عـنوان آخـر مجـموعـة شعـرية لـه.فسعـادته كـانت تـنصب عـلى
اخـتيــار طــريقــة حيــاته الـتي مـنحـته الـطــاقــة علــى الـتفــاؤل
والـتجــدد والتــألق في عــالم الـشعــر وجعلـتنـا نـحن اصـدقـاءه
نقرأ شـعره من خلال تـفاصيل حـياته، انهـا حياة تـريد يـومها
ولا تفكــر بغـدهـا، وكــان سعيـدا بـالـديــوانيـة، مــدينـته وملاذه
وعــشقه وحـنـيـنه، مـنهــا يـنــطلق الــى الــشعــر، عـبــر فـضــاءات
"الشطرة" مدينة زوجته الشاعرة "رسمية محيبس زاير" التي
وجـدهـا كــسبـا كـبيــرا في حيــاته بـل أهم امـرأة الـتقـاهــا لانهـا
كـانت تمثل له كل مـا فقده أو مـا لم يحقق، حتـى انه دعا ذات
مـرة في قصيـدة له الى تـوحيـد الديـوانيـة والشـطرة شعـريا..!

على ان الديوانية مدينته والشطرة مدينة زوجته.

لـم يكـن اسـم الـــروائـي الـتـــركـي اورهـــان
بـاموق غائبـا عن التوقعـات المتداولة في
الأوسـاط الأكــاديميــة، والثقــافيـة الـتي
تـنتقي الأسمـاء المتوقعـة للفوز بجـائزة
نــــوبـل الآداب، بل كــــان مــــرشحــــا قــــويــــا
بـرغم صغر سنه )54 عـاما(، قيـاسا إلى
أعمـار الفـائـزين بـالجـائـزة في الـسنـوات
المـــاضـيـــة، وقـــد قــطف جـــائـــزة الــسـنـــة

المــــــــــاضــــيـــــــــــة
ــــــيـــــــــــــــــــا، فــعــل
ـــــيــــكـــــــــــــــــون ل
الــــتــــــــــركـــــي
الأول
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عنــدمــا أصــرت سـيمــون دي بــوفــوار علــى أن ))تعــريف
المرأة مـرتبـط بالـرجل فهي آخـر سلبي مـوضوعـاً ومادة
بـيـنـمـــا يكــون الـــرجل ذاتــاً سـمـتهـــا الهـيـمـنــة والـــرفعــة
والأهـمـيــــة(( )دلــيل الـنــــاقــــد الأدبـي ص223(، نجــــد أن
رضوى عاشور في كتابها )الرحلة أيام طالبة مصرية في
أمـريكا(* تجـسدّ هـذا التعـريف في صيـاغة رحلـة تخلو
مـن الاســتكــشـــاف لأنهــــا مخلـصـــة لـفكـــرة العـــودة إلـــى
الـبـيـت كـمــا ذهـبـت سلـيـمــة مـن أي تغـيـيــر، وهـي تــدون
ركضها في أمـريكا وتـوقفها الـطويل في مصـر بما يجعل
القارئ لا يحـس أبداً بأنه غـادر مكانه إلى أمـكنة أخرى
يمكن أن تقـوده إليـها مغـامرة فـن الرحلـة عادة. كـما أن
حضـوراً للـرجل يهـيمن علـى مسـاحة تحـرك رضوى في
وجـود متعـين محسـوس أو مخـتبئ تحـت لسـان البطـلة

في ما تسرد، مع محاولتها إخفاءه عن عين المتلقي. 
إذا كـانت الثقـافة الـغربـية قـد نبّهت عـلى نـتاج الـطرف
المهمـّش الذي أنـتج نصه الإبـداعي والنـقدي للـنيل من
مــركــزيــة الـثقــافــة الغــربيــة، فــإن الـثقــافــة العــربيــة لم
تـسمح للعنصـر المسخـّر في مدونّـة المتن لأن يكون طـرفاً
في صــراع أصـلاً، ذلك بحـكم قـــدسيــة المــدونّــة المـهيـمنــة
وبسـبب من الالتبـاسات العـديدة الـتي تشغـل عن حسم
الصـراعــات في سيـاق واحــد بحيـث أدى الالتفـاف علـى
محــاور الـفكـــر العــربـي إلـــى تعلـيق الحلــول وإرجـــائهــا
كــآليــة مـن آليــات الهــرب من المــشكلــة. كــذلك اسـتعــارة
المظـاهـر التـي يمكن أن تعـوضّ عن وجـود فعل التـغييـر
فــظل الـصـــراع ملـتفـــاً في دوران القــشـــور بعــضهـــا علـــى
بعـض دون الـــوصـــول إلــــى اللــبّ. وهكـــذا قـضـيـــة المـــرأة
مـستعـارة للتـدليـل على جـدة وحريـة لم تمسـا التفكـير
العـربي في الحقيـقة. لـذلك يـستـفز قـارئ رحلـة رضوى
عــاشــور الــذي يـنـتـظــر أن يـطـــرح علـيه مــوضــوع المــرأة
المـصـــريـــة )الـتـي كـــانـت( في أمـــريكـــا أنه يجـــد الكـــاتـبـــة
البـطلـة تـطـرح مـوضـوع المـرأة المـصـريــة )التـي يجب أن
تكـون( في أمـريكـا، بـالـسعي إلـى مثـاليــة النمـوذج الـذي
لن يتغير بتغيـر الأمكنة، وفي هذا من الثـبوتية ما فيه.
وفي محـاولـة للـدخـول في مغـامـرة أدب الـرحلـة من دون
مغــامــرة يـصــاغ تـضـليـل للقـــارئ عمــا يـنتـظــر قــراءته،
فتـرتسـم مسـاحة تجـوال مجـاورة لثقـافة الآخـر بحيث
لا تمــسه ولا يمــسهـــا، ويكــون الــرفــض المعلـن ممــارســة
تجمـيليـة للـرومـانـسيــة الثـوريــة التـي تجعل من وجـود
أمريـكا- المكـان المحمّل بـالنيـات الأيديـولوجـية الكـامنة
أكثــر منه وجـوداً حقـيقيــاً ملمـوسـاً. وفي هـذه المـراهقـة
الثوريـة ترفع إعـلانات مبهـرجة ومـانشـيتات عـريضة لا
تخـرج عن المثـاليـة المجسـّدة بصـور جمـال عبـد النـاصر،
والأنـــاشـيـــد الحـمـــاسـيــــة، وأحلام الــســبعـيـنـيـــات الـتـي

تؤرخها رحلة رضوى. 
مقتطفات: 

)صـورة ثالثة، عائلية أيضاً، يتصدر أبي حاضراً وعنيداً
مـــوزعـــاً بـين رغـبـته في أن يــطلقـنـي في الأرض امـتـــداداً
لفــورة حيــاة مـن صلـبه ومخــاوف مـسـلم ريـفي الجــذور
يــــريـــــد للـبـنـت الـــسـتــــر، وأمـي في الخـلفـيــــة، وأخــــوتـي

مقبلين..( )الرحلة ص5(. 
للأب وجه ناطق، يفكر بل يطلق الأفكار أما الأم فليس

لها.. سوى أنها في الخلفية. 
).…أركض لـكي لا أفقـد نـديّـتي للـرجــال، أركض لـكي
أتعلـم، أركــض لكـي أسـتقل، ) (…وأركــض لكـي لا يــزج
المجـتمـع بي في خــانــة الـــدونيــة المعـــدة سلفــاً لـلنـســاء(

)الرحلة ص35(. 
الأم في الخلفيـة مـن دون مشـاعـر أو أفكـار، كـتمثـال من
حجـر. والــذي يقلق هـو الأب أمــا الأم فليـس لهـا الحق

ـــــــــــوبـل ـــــــــــوزه بــــن ـــــــــــاتـه قــــبـل ف ـــــــــــاب ـــــــــــريـف بـــكــــت ـأسـهــــمــــت دار )          ( في الــــتـع ـ ـ ـ ـ

أورهان باموق في )البيت الصامت(:الارتقاء بالمشهد المألوف ليكون جديرا بإدراجه في رواية!
تــشـتـــرك شخـصـيــات الــروايــة في صــوغ
هــذا العـمل، فـكل شخـصـيــة تقــوم، وفي
فصـول مـسـتقلـة، بـدور الــراوي، وهكـذا
سنـقرأ بـضميـر المتكلـم ما يـرويه رجب،
ومــا يــرويه ابـن شقـيقه حــسن الــذي لا
ـــــــزعـــــــة الـــتـــــــركـــيـــــــة يـخـفـــي تـلــك الـــن
ـــــــابـعـــــــة مـــن الإرث الاســـتـعـلائـــيـــــــة الـــن
العثمـاني الإمبـراطوري، فهـو يتـساءل:
ـــــدول ـــــد ال ـــــة بــي ـــــا لعــب "كـــيف أصـــبحــن
ـــــاويــين، ـــــوعــيــين، والم ـــــرى، والــــشــي الـكــب
ــــــا ــــــالــيــين...كــيـف أصــبـحــن ــــــري والإمــب
مضطـرين لمد يـدنا لأقـوام كانت خـدما
لـنـــا في يـــوم مـن الأيـــام". أمـــا الــصـــوت
الأكثر تـأثيرا فهو صـوت الجدة العجوز
الـتـي تـنــــاجــي نفـــسهــــا وطـيـف زوجهــــا
الغــائـب، وتعــود بــذاكــرتهـــا المتـعبــة إلــى
الـسنـوات الـبعيــدة لتـستـحضـر شــريط
الـــذكـــريـــات مـع زوجهـــا الـــراحـل صلاح
الدين، وتـتحدث عن أفكـاره ومعتقداته
"المـتطـرفـة"من وجهـة نظـرهـا، فهـو كـان
يؤمن بنظرية الارتقاء لداروين، ويميل
إلـــى ثقـــافـــة الغـــرب كـثـيـــرا، وهـــو مـــا لا
يـتنـاسـب مع أفكـار الجــدة التـقليـديـة.
وتكـتــمل الــصـــورة بــســــرد الحفـيـــديـن:
فـــاروق ومـتـين، والغـــريــب أن الكـــاتـب لا
يـسـمح للـحفيـدة نـيلفـون بـالــروي رغم

حضورها الطاغي في الرواية.
مـن الــصعــب العـثــــور علــــى شـيء غـيــــر
مـــألـــوف في روايـــة "الـبـيـت الــصـــامـت"،
فــــالحـيــــاة تـــسـيــــر في شـكـلهــــا العــــادي
الــرتيـب، ولعل فـضـيلــة بــامــوق في هــذه
الـروايــة تتبـدى في قـدرته علـى التقـاط
هــــذا المــــشهــــد العــــادي وإدراجه ضـمـن
روايـــة، فبــامــوق يــرى ان كل مــا في هــذا
العـالم يــستحق أن يـدون، إذ يقـول "كم
كان مـالارميه محقـّا حين قـال إن ))كل
شيء في العـالم مـوجــود لكي يـوضع في
كــتــــاب((، والـكــتــــاب الأفــضـل تجهــيــــزا
لامتـصــاص كل مــا في العـــالم هـــو، من
دون أدنــى شك، الــروايــة". يقــول فــاروق
أحـــد أبـطـــال الـــروايـــة مـبـــديـــا إعجـــابه
بـكــــاتـبـه المفــضـل "لعـله يــــرى الأشجــــار
والـطيـور والبيـوت والجـدران كمـا أراهـا،
ولـكـنـه يخــــدعـنــي بمهــــارته الـكـتــــابـيــــة
فقــط"، ولـعل هـــذا مـــا يـفعـله بـــامـــوق،
ـــــــدوره، إذ يـخـــــــدع الـقـــــــارئ بمـهـــــــارتـه ب
الكتابيـة، فهو يصـوغ ما هو عـادي بلغة
تـــرتقـي بـــالعـــادي لــيكـــون جـــديـــرا بـــأن

يوضع بين دفتي كتاب!
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ــــــاة الـقــــــرن المــــــاضــي، تـفــــــاصــيـل الحــي
المألـوفة، بـأحزانهـا وأفراحهـا وخيبـاتها
وآمـــالهــا...غـيــر أن الــشخـصـيــات الـتـي
يـــرسـمهـــا بـــامـــوق، بـقلـيل مـن الحـــذق
وكثيـر من الـواقعيـة، تشتـرك في تقديم
رؤية بـانورامـية لـصورة تـركيـا المعـاصرة
الـتي تمور بـالصخـب وتعيش إرهـاصات
سـيـــاسـيـــة أفــصحـت عـن نفـــسهـــا عـبـــر
انقلابـات عـسكـريـة كـثيـرة جــرت خلال
الـعقــــود الــثلاثــــة الأخـيــــرة مــن القــــرن
المــاضي، وكـذلك يـضيء الــروائي تـاريخ
هـــذه البـلاد عبــر شخــصيــة فــاروق الأخ
الكبيـر الذي يهـتم بالـتاريخ ويعـود إلى
مــــاضــي بـلاده بغـــــرض فهــم الأحــــداث
الحـالية، ومحـاولة الربـط بين ما جرى
في المــاضـي، ومـــا يحــدث الـيــوم، بـيـنـمــا
يتطلع متين نحـو المستقبل، والحداثة،
وحـيــاة الـبــذخ والـتــرف، فهــو يــرغـب في
ـــــــولايـــــــات المـــتـحـــــــدة ـــــــى ال الـهـجـــــــرة إل
والاسـتقرار هـناك هـربا مـن هذا الـبلد،
إذ "لا يمكن لـلإنسـان أن يغــدو شيئـا في
هـــذا الــشـــرق المخـــدرّ"، بـيـنـمـــا نــيلفـــون
تـتعاطف مع الشيوعيين وتحلم بإقامة
العـدل والمـسـاواة الاجـتمــاعيــة، غيـر أن
الـتيــار القــومـي المتـطــرف الـصــاعــد في
تـــركـيـــا ـ آنـــذاك ـ يـتـــوعـــد الــشـيـــوعـيـين
ويحـــــاربهــم، ولـعل إقــــدام حــــســن )ابــن
إسمـاعـيل شقـيق رجب( الـذي يـنتــسب
إلــى هــذا الـتـيـــار، علــى ضــرب نـيلفــون
بقـســوة ومــوتهــا إثــر ذلـك، يكـشـف عن
ــــذي كــــان مـــســتحـكـمــــا بـين العــــداء ال

الشيوعيين والقوميين.
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والأكـــراد والقـــومـيـين. وكـــان نــشـــر عـــام
1999 كتاب "الألوان الأخرى"وهو مزيج
مـن المقـــالات المنـشـــورة والنـصـــوص من
دفـاتـره الـشخـصيـة، وجـاء كتـاب بـامـوق
الأخيـر الذي صـدر قبل عـامين بعـنوان
"اسـطـنـبـــول"وهـــو عـبـــارة عـن يـــومـيـــات
يرصـد فيها، مـرة أخرى، ملامح مـدينة
ـــــول في مـــــا يــــشـــبه المـــــذكـــــرات اســتــنــب
الـشخـصيـة المـرفقــة بصــور من طفـولـة
وصـبـــا الكــاتـب العـــاشق لهــذه المــديـنــة
والــــذي يعـيــش فـيهـــا في المـنــــزل نفـــسه

الذي ولد فيه.
في روايــة البـيت الـصــامت الـتي صـدرت
تـــرجـمـتهـــا العـــربـيـــة، مـــؤخـــرا، عـن دار
المدى بدمـشق، بتوقيع عبـد القادر عبد
اللــي، يخـتــــار بــــامــــوق بـيـتــــا واقعــــا في
مـنــطقـــة )جـنـــة حـصـــار( علـــى أطـــراف
مـــدينـــة استـنبــول تـعيــش فيـه العجــوز
فــــاطـمــــة أرملــــة صلاح الــــديــن أوغلــــو،
وخــــادمهــــا "القــــزم"رجـب الــــذي هــــو في
ـــــواقع ابــن زوجهــــا مــن علاقــــة غــيــــر ال
شـــرعيــة. تــسيـــر الحيــاة في هـــذا البـيت
بهدوء ورتابة بعد أن رحل الزوج والابن
ضـوغــان، غيـر أن بـامــوق اختـار مـوعـد
زيـارة الأحفاد للجـدة فاطـمة كي يـسرد
تفـاصـيل حكـايـته، فـمع زيــارة الأحفـاد
الـــثـلاثـــــــة: فـــــــاروق ومـــتـــين ونـــيـلـفـــــــون
لجدتهم لم يعد البيت صامتا، بل صار
صـــاخـبـــا، وحـيـــويــــا، ومع انـتهـــاء هـــذه

الزيارة القصيرة تنتهي الرواية.
ــــاريخ تـتـنــــاول الــــروايــــة، الـتــي يعــــود ت
كتــابـتهــا إلــى مـطلع الـثمــانيـنيــات من
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وأوروبـا، والتـي تعيـش ازدواجيـة الـدولـة
العلـمانيـة ـ الإسلاميـة، وجدت صـورتها
الملـتـبـــســـة هــــذه علـــى صـفحـــات روايـــة
بـامـوق، المـولـود في حي )طـاش نيـشـان(
في اسطـنبول لعـائلة تمـيل إلى الثقـافة
الفــرنــسـيــة. بــدأ حـيـــاته رســامــا، وكــان
يقــول بــأنـه سيـتفــرغ للــرسـم، وانتــسب
إلى جـامعة اسطـنبول التـقنية لـدراسة
الهـنــــدســــة المعـمــــاريــــة ثـم تحــــول إلــــى
الـــصحــــافــــة حـيــث تخــــرج مـن المـعهــــد
العــالي للـصحـافـة دون أن يمـارس هـذه
المهنـة أبـدا. في الـرابعـة والعـشـريـن من
عـمــــره قــــرر أن يـكــــون روائـيــــا ولا شـيء
آخـر، بعدمـا اقتنع بـان "الكـتابـة تعطي

معنى للحياة، لأنها الحياة".
بهـــذا القــرار تحــول بــامــوق إلـــى اشهــر
روائـي في العــالـم عبــر أسلــوبه الــرشـيق
الــسـهل، ولغـته الــسلــســـة...ففـي العـــام
ــــور"، 1979 كــتــب روايــتـه "العــتــمــــة والــن
ونـال عليها جـائزة صحيفـة "ميللييت"
للـــروايــــة، وفي العـــام 1982 كـتـب روايـته
الـشهيـرة "جــودت بك وأبنـاؤه"الـتي نـال
عـليهـا جـائـزة "اورهــان كمـال للـروايـة".
ــــــة "الــبــيــت في العــــــام  1983 كــتــب رواي
الصــامت")الـتي نحـن بصـددهـا(، ونـال
علـيهــا بعــد تــرجمـتهــا إلــى الفــرنــسيــة
جائـزة "الاكتشـاف الأوروبي"الفـرنسـية،
وفي العـام 1985 م جاءت روايـته "القلعة
البـيضـاء"الـتي حقـقت له شهـرة عـالميـة
بعـد تـرجـمتهـا إلـى لغـات عـدة. وخلال
وجود باموق في الـولايات المتحدة حيث
عمل كباحـث زائر في جامـعة كولـومبيا،
كــتــب روايـــته "الـكــتـــــاب الأســـــود"الــتــي
تغـــوص في شـــوارع اسـطـنـبـــول وأزقـتهـــا
وحاراتهـا من خلال عيـون محام بـاحث
ــــالــت هــــذه عــن زوجــته الـــضـــــائعــــة، ون
الـروايـة، بـدورهـا العـديـد من الجـوائـز.
في مـنتـصف التــسعيـنيـات نـشـر بـامـوق
واحـدا مـن اكثــر الكـتب قـراءة في الأدب
الـتــركـي الحــديـث، وهـي روايــة "الحـيــاة
الجديـدة" التي تتحدث عن حياة شبان
جــامـعيـين. وفي العــام 1998 نـشــر روايــة
ــــزة ــــال علــيهــــا جــــائ "اسـمـي أحـمــــر"ون
)افـــضل كــتــــاب أجــنــبــي( الفــــرنــــســيــــة
وجــوائــز أخــرى، وفي العــام 2002 أصــدر
روايته الـسيــاسيـة الــوحيـدة "ثلج"الـتي
تتنـاول النزاعـات والعنف والتـوترات في
مديـنة قـارص في شرقـي الأناضـول بين
الإسلامــيــين والجــيــــش والـعلــمــــانــيــين
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من التنـويه بالدور المهم الذي قامت به
دار المـدى في هـذا المجـال، فقـد تـرجـمت
ونـــشــــرت معــظـم روايـــات هــــذا الكـــاتـب
مـثل: "الكتـاب الأسـود"، "اسـمي أحمـر"،
و"الـبـيـت الـصـــامـت"الـتـي كـــانـت معـــدة
للطبع قبل فـوز باموق بالجائزة، وحين
فــاز تم تغـييــر الغـلاف لتـصـدر الـروايـة
ــــوبل"الـتـي ضـمــن سلــــسلــــة "مـكـتـبــــة ن
واظـبـت الـــدار علـــى إصـــدارهـــا، ورفـــدت
المـكتبة العـربية بعـناوين مهمـة مختارة
مـن أعـمـــال الفـــائـــزيـن بهـــذه الجـــائـــزة

الرفيعة.
مـــديـنـــة اسـطـنـبـــول هـي مـــسقـط رأس
بـــامـــوق الـتـي لـم يغـــادرهـــا ســـوى ثلاث
سـنــــوات عـنــــدمــــا ذهـب إلــــى الــــولايــــات
المـــتـحــــــــدة الأمــــــــريــكـــيــــــــة مـــنـــتــــصـف
الـثـمــانـيـنـيــات، وقـــد نهلـت أعـمــاله مـن
هذه المـدينة الملـونة والـواسعة الحـاضرة
ــــــاته، ومـــثلــمـــــا أن هـــــذه دائــمـــــا في رواي
المـــديـنـــة تـتـمـيـــز بــطـــابـعهــــا المعـمـــاري
الجــمــيـل، وبــتــــشــــــابـك الــثـقــــــافــــــات،
وبـتداخل الحضـارات والأزمنة والـوجوه
والرمـوز في أزقتها وشـوارعها ومبـانيها،
فــان أدب بــامــوق يعــد انعكــاســا صــادقــا
لـتحــولات هــذه المــديـنــة الاجـتـمــاعـيــة
والـسـيــاسـيــة، ولإرثهــا الـثقــافي المـتـنــوع
الذي يسعى باموق للدفاع عنه معترفا
بـالتنـوع العـرقي والاثنـي والطـائفي في
بلاده، وكــــــاشفـــــا عــن وقــــــائع وأحـــــداث
تـنكــرهــا الـسلـطــة الــرسـميــة في تــركيــا،
فقـد صـرح بـامـوق، في الـسنـة المــاضيـة،
لـصحيفـة سـويسـريـة "إن مليـون ارمني
و30 ألف كردي قتلوا في بلادي ولا أحد
يتجـاســر علــى الاعتـراف بــذلك"، وهـو
الـتصـريح الــشهيـر الـذي أثـار ـ آنـذاك ـ
حفيظة الدولة التركية التي سعت إلى
محــاكمــة الكــاتب بـتهمـة "الإسـاءة إلـى
سـمعــة تــركـيــا، والافـتـــراء علـــى العــرق

والتاريخ التركيين". 
يعــد بــامــوق واحــدا مـن أهم الــروائـيين
المعـاصــرين علـى مـستـوى العــالم، وقـد
تــرجـمت روايــاته إلـــى أكثـــر من ثـلاثين
لـغة، وهـو الأكثـر مبيـعا والأغـزر إنتـاجا
في الــسنـــوات الخمـس عـشـــرة الأخيــرة،
واستطاع أن يعثر للروايـة التركية على
مكــانــة عـــالميــة نــاقـلا عبــرهــا الـثقــافــة
التـــركيــة وصــورة تـــركيــا الحـــديثــة إلــى
القـــــراء في مخـــتلـف أصقـــــاع العــــالــم،
فـتـــركـيـــا المـمـــزقـــة جغـــرافـيـــا بـين آسـيـــا

ـ
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ـ ـ ـ

الـتي تمـنحهــا الأكـــاديميــة الـســويــديــة
مـنــــذ أكـثــــر مـن قــــرن، والـتـي قــــالـت في
حـيـثـيــات مـنحهــا الجــائــزة ان "أورهــان
بــامـــوق اكتــشف رمـــوزاً روحيــة جــديــدة
للـصــراع والتـشــابـك بين الـثقــافــات، في
ــــة ــــروح الحــــزيــن معـــــرض بحــثه عــن ال
لمـــديـنـــة اسـطـنـبـــول الـتـي هـي مــسقـط

رأسه".
ولم يـشكل هـذا الفـوز مفـاجـأة للنـاشـر
ــــــى عـكــــس والـقــــــارئ الـعــــــربــيــين، فـعـل
الـــسـنــــوات المــــاضـيــــة وحـين يـعلـن اسـم
الفـائز يـبادر النـاشرون إلـى البحث عن
ــــرجـمــتهــــا أعـمــــال الـكــــاتــب بقــصــــد ت
وطبـاعـتهـا، فـان بـامـوق كـاتـب معـروف
للقـارئ العربي، ذلـك أن غالبيـة رواياته
قـد تــرجمت إلـى العـربيـة، وهــذه نقطـة
تسـجل لصالح النـاشرين العـرب الذين
رفــدوا المكـتبــة العـــربيــة بـــأعمــال كـــاتب
قبل فوزه بنـوبل، ولابد
هنا
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ابــراهـيم حـــاج عبــدي
ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــق ـ

عنـــدمـــا تكــون الــرحالـة أنـثــــى
دراســـــــــــــة في رحـلـــــــــــــة رضـــــــــــــوى عـــــــــــــاشـــــــــــــور

الغــزل الفـريـد الـذي يـغنـيه الـشـيخ إمــام للإسـكنـدريـة
) (…مــن المـــــؤكـــــد إنــنــي تحـــــدثــت طـــــويلاً وإلا فـكــيف
اسـتــطعـت أن أقــــول كل الــــذي قلـت عـن أوجــــاع الجــيل
الـذي انــدفع من الأنـاشيـد الحمـاسيـة إلـى أتـون الأيـام

الستة والمذابح والرماد( )الرحلة ص15(. 
تـتـــردد الأسـمـــاء الـــواردة في هـــذا المقـتــطف، مع أسـمـــاء
صلاح جـــاهين، ونجـيب ســرور، والأنـــاشيـــد الحمـــاسيــة
وخـطـابــات عبــد النـاصـر وجـو الإنجـاز الـوطـني العـام،
وجمـيلــة بـــوحيــرد، وهـــوشي مـنه، وجـيفــارا، والـســادات،
ونشـيد مـصر الـوطنـي )والله زمان يـا سلاحي( و)بلادي
بلادي( في مقـاطع أخرى لـتزود الـرحلة بفـضاء مكـاني
وأيــديــولــوجـي ولغــوي بـيـّن يـقف علــى أعـتـــاب العــالـم
الآخـــر لـيـــرفع أمـــامه الــشعـــارات الـبـــراقـــة ولـيـتحـصـّن
بـالآيـديـولـوجيـة ورمـوزهـا خـوف انخـراطه في حـوار مع

الآخر المختلف كما فعل الرحالة السابقون في الأقل. 
))تعكـس الرحـلة تـفاعـلاً خصبـاً بين الـسيـرة الذاتـية -
سيرة الرحالة- والسيرة الغيرية سواء تعلقّت بالإنسان
أو المكـان(( )أدبيـة الـرحلــة ص14( ويتحقق في الـرحلـة،
عـادةً ))انـتقــال المكــان من المــستــوى المعــرفي والتـاريـخي
)التــأثـيث( إلــى المــستــوى الألـيف الـــذي يحقق الــربـط
الـــوجـــدانـي بـين المكـــان وهـــواجــس الـــرحـــالـــة(( )نفــسه
ص15(، ما يحـدث في رحلة رضـوى قصور عن بـلوغ هذا
الــربـط الــوجـــداني بـين المكــان وهــواجـس الــرحــالــة، إذ
تـســود الهـواجـس إلـى الحـد الـذي يمـنع الـتعــرّف علـى
المكـان ليـشعـر القـارئ بـالألفـة الـتي شعـرت بهـا رضـوى.
لقد خصـصت وصفاً لأمـاكن ليسـت ذات ملامح، أماكن
يعـثــــر علــيهــــا في كـل العــــالــم، أي أنهــــا لــم تعـثــــر علــــى
الخصــوصيـة، الهـويـة في المكـان فقــدمت أمـاكـن مغلقـة
)أمـاكن الدراسة، المكتبـة، النادي..إلخ(، هذا الأمر جعل
سيرة الرحـالة تطغـى على السيـرة الغيريـة التي تتعلق
بمكـان الغيـر أولاً، ثم مظـاهـر حيـاته وثقـافته، فجـاءت
المذكـرات التي تعبر، أدبيـاً، في الرحلة عـادةً عن اللحظة
الـثقـــافـيـــة ))لحــظـــة الإنــســـان مـع العـــالـم الخـــارجـي،
وسيطـرته الـواضحـة علـى العـالم، وقـدرته اللامحـدودة
على وصف العـالم وفهمه، ورهـانه الدائـم على إمكـانية
تحــــويل المجهـــول إلــــى معلــــوم ومفهـــوم(( )الأدب العـــام
المقارن ص49(، جاءت مذكرات رضوى لتقف على حافة
المكــان في وصفه الأحــادي الأول، لأنهــا لم تــدع نفـسهــا
تعيـش اللحظـة، ولـم تشـأ دخـول أمـريكـا مكـان الـرحلـة
وظلـت في مصـر رغم وجـودهـا علـى أرض أمــريكيـة أيـام

الدراسة. 
لـسدّ الثـغرة التي هـي مانع حقيـقي من عدّ هـذا النص
مـتمتعـاً بخصـائص نـوعيـة مميـزة لأدب الرحلـة، لجأت
الكـاتبـة إلـى الاقـتبـاس، والـتضـمين، والـنقل، واستـذكـار
المكـان الأول والأحـداث المسـرّبـة كـأنهـا ملاك حـارس من
الانخــراط في المكـان الآخـر، فجـعلت تـفصـيلات الحيـاة
الـدراسيـة، وزميـلات السـكن، وأخبـار التلفـزيـون القـارئ
محـصــوراً في أمـكنـــة مغلقــة كــالحــرم الجــامـعي، وسـكن
الـطالـبات، وقـاعات الـدرس.. الخ فلا يـتم إنتـاج معـرفة
نة أو تأويلهـا بين الـ هنـا والـ هنـاك حيـث الرحلـة المضمّـِ

والرحلة المضمَّنة )ينظر أدبية الرحلة ص17(. 
إن ))في الانــتقــــال ضـمــن الفــضــــاء الجغــــرافي والــــزمـن
الـتـــاريخـي )) ضـمـن نـظــام اجـتـمــاعـي(( )الأدب العــام
المقــارن ص49( تحــديــداً رئـيــســـاً لمفهــوم الـــرحلــة، هــذا
الأمر لـم يتحقق إلا علـى مستـوى سطحي خـارجي لم
يتح استكشافاً في نطاق الحياة المختلفة كما يفترض. 

في حوار بين الساردة وأحد زملائها، يقول لها: 
)- مــا هي انـطبــاعــاتك عـن الحيــاة المــدنيــة بـعيــداً عن
الـصحــراء؟.( )الــرحلــة ص37(، لـم تجبـه البـطلـــة ولم
تجـبنــا نـحن أيـضــاً علــى مــدى سيــاق نـصهــا المـمتــد في
)175صفحــة(، وتــأتي الخــاتمــة لتــؤكــد هيـمنــة عنـصــر
المـــذكـــرات الـتـي ابـتـــدأت في أرض مـصـــر وانـتهـت فـيهـــا،
مـنحازة بـالكامل لـشخص الـرحالـة وهو تمـثيل لثقـافة
بلـده ومكـانه الأول وتـاريخه، في مـانع حقـيقي من قـيام
فن الــرحلــة بمــواصفــاتـه النـــوعيـــة وامتــداده في اتجــاه
الآخـر، وربمـا يـستـسـاغ الـسـؤال عـن معنـى أن الـرحـالـة
هنـا أنثـى، ورحلتهـا من جنـس أدب الرحلـة النـسوي، لا

أدب الرحلة مطلقاً. 
)الرحلة أيام طـالبة مصرية في أميركا(: رضوى عاشور،
ـــــــــــولــــي، الـقـــــــــــاهـــــــــــرة، ط3، .1987 ـــــــــــة مـــــــــــدب ـمـــكــــتــــب ـ ـ ـ ـ

حتـــى في القلق والخــوف، أهــذا مــا تــركـض مـنه رضــوى
عــاشــور، الــركــض من خــانــة الـــدونيــة لـكي لا يــصيـبهــا
التحجر في نصـوص ظاهرة إلـى النور فلا يستـشعر لها
وجــــود؟، لكـن الـنــص يفــضح عــملـيـــة الــتجـمـيـــد هـــذه
لجنـس المــرأة في إبقــائه في الخلـفيـة، والالـتحـاق بــركب

الرجال في معنى الوجود الأبوي الظاهر. 
يـنـطق الـنـص بمــا لا تـنــطق به الــراويـــة، )وهكــذا مـنــذ
وصـلت إلــى أمــريكــا وجــدت نفــسي أركـض درءاً للغــربــة
ووفاء بالتزامـات دراسية متعددة سعيـاً لتحصيل سريع
يـعيــدني لمـصــر. فــأحـضــر الــدروس المقــررة وأقــرأ وأكـتب
وأنـــاقــش وأشـــرح وأقــضـي وقـتـــاً طـيـبـــاً، دائـمـــاً ركــضـــاً(
)الـــرحلــــة ص35(. هل تقـــدم رضـــوى دلـيل الانـضـبـــاط
للأهل في الصورة عـندما قدّمتْ أدب )واجبات مدرسية(
وصـولاً إلـى نهـايــات الكتـاب بقـدوم الــزوج، حيث تـصبح
السياحة الهـدف الرسمي للرحلـة، هذا الهدف الذي لا
يتـرجم حقيقـة جنس الـرحلة في مـواصفاته المعـروفة؟.
إن سلـطــة الــرقـيب )الـــزوج( سمـحت بـتقــديم مـظــاهــر
تـنقل وسيـاحـة، لم تقـم بهمـا الـبطلـة وحـدهـا علـى أيـة
حـــال، كمــا إنهـــا لا تكفـي للــدلالــة علــى الــرحلــة نــوعــاً

أدبياً. 
)كــرفــاعــة كـنت في طــريـقي إلــى بلاد بـعيـــدة عنــا غــايــة
الابتعــاد لتحـصيل المعـارف، ولكـني لـم اكن مـثله ذاهبـة
بحيـاد من لا يعرف شيئـاً مما هو مقـبل عليه( )الرحلة

ص6(. 
يــرحل رفــاعــة الـطهـطــاوي إلــى فــرنـســا ))كعـضــو بـعثــة
طلـبــاً لـلعلــوم الحــديـثـــة وبحـثــاً عـن أسـبــاب الحـضــارة
والقــوة(( ويــضع مـــؤلفه لا ))مـن أجل الـتعـــريف بـبلاد
الفـرنسيس فحـسب وإنما أيضـاً لحث ديار الإسلام على
الأخـذ بأسبـاب الرقي والحـضارة(( )الـرحلة الـى الغرب
والــرحلــة الــى الـشــرق ص20-21(، يعــرف رفــاعــة المكــان
الـذي هـو ذاهـب إليه إذاً، وهـو يعثـر علـى مـا يبحـث عنه
فـيه، أي أنه يعـرف أن في فـرنـسـا مــا يفيـد ديـار الإسلام
ومــا يــؤدي إلــى الـــرقي والحـضــارة فـضـلاً عن الـتعــريف
بـالمكان. الأمر مع رضـوى معكوس فهي ذاهبـة إلى مكان
تـرفضه، ومن ثـم فهي محمّلـة بنيـات الرفـض لما يـتبقى
مـن عـمـلهــــا كــمغــــامــــرة رحلــــة، )أول القــصـيــــدة كفــــر..
أصطـبح بإسـرائيلي وأتمـسى بهـذا الشـاب اللامع الذي
قضـى عـدة سنـوات خـدمـة في الهنـد الـصيـنيـة) (…مـا
الــذي أتــى بي إلــى هنــا؟( )الــرحلــة ص9(، )لـم أكن قــد
أتـيـت إلـــى الـــولايـــات المـتحـــدة رغـبـــة في الـــدراســـة فـيهـــا
عـمـــومـــاً ولكـن لاهـتـمـــامـي بمـــوضـــوع بعـيـنه هـــو الأدب

الأمريكي الأسود( )الصفحة نفسها(. 
يـسدّ المحمـول الأيديـولوجـي منافـذ التفـاعل مع الآخر
أو في الأقل محـــاورته قـبـل الحكـم الـنهـــائـي بـــرفــضه في
رحلـة رضوى، بمـا يمنع قيـام الرحـلة فـاعليـةً أو منـجزاً
في ضــــوء الحــــاجــــز الــنفـــسـي المـتــــرتــب علــــى المحـمــــول

الآيديولوجي. 
)مــا الــذي أتــى بـي إلــى هـنـــا؟هل هــو افـتقـــاد الغــريـبــة
للأمــان أم هي مخـاوف مـبهمـة تـرسخـت في النفـس عن

الاثنين اللذين ثالثهما الشيطان؟( )ص14(. 
)يسيرون أحيـاناً حفاة في المكان يتبادلون قبلات العشق
عـلنـــاً، ورغم طــرافــة المــشهــد الـــذي لم يـكن يــسيء لأي
معتقـد لي، فقـد كـان يـؤكـد إننـي بعيــدة بل بعيـدة جـداً

عن كل ما عرفت وألفت وأنني وحدي( )ص16(. 
حــملـت رضــــوى المــــرجع مـعهــــا إلــــى أمــــريـكــــا في صــــورة
الحنـين الذي مررّ سلـطة الرقـيب في شحنات رومـانسية
تملأ الفـراغ المـتسـبب من عـدم التفـاعل مع المكــان التي
هـي فيـه، وفي النـص تـسـتفــز الكـــاتبــة سلـطــة الــرقـيب-
المرجع في ادعـاء أن لا معتقد لهـا، وهذا وهم، إذ صنعت
شـــاءت أم أبـت، معـتقـــداً جـــامعـــاً بـين الاثـنـين: معـتقـــد
الــشـــرق، ورفــضه - أي رفــض معــتقـــد الــشـــرق - وهـــذه
الثنائية أعطت الإيهام بقدرة الرحالة على التفاعل إلا
إنها تـرفضه، في حـين إن الرفض سـابق على القـدرة بما
يبطلهـا، ويجعلهـا في النهـاية مـذكرات شـابة في مـرحلة
تــاريخـيــة، ومـن ثـم أيــديــولــوجـيــة محــددة. إن معـتقــد
الشـرق أكثـر هيمـنة بـدليل الـسيـرة المنضـوية في الـرحم
)مـصــر(، وعــدم انـتــشــار الــذات في المــوضـــوع، فجـــاء كلٌ

منهما منفصلاً عن الآخر. 
).. وبلا نـيــة مـسـبقــة رحـت أحــدث مــايـكل عـن شخـص
عبـد النـاصـر، وحـرب الأيـام الـستـة، ومقـاطعــة أهلي لي
لـزواجي على غـير إرادتهم، واعـتصامـات الطلاب، وذلك

د. سـهــــــــام جـــبــــــــار 

في وداع الــــشــــــاعــــــر كــــــزار حــنــتــــــوش  
مـحمــد درويـش عـلي 

فقـبل أكثـر من عــام، التقـيته وكـان شعلـة من الحـركـة سـألـني
عن بغـداد هل تبقـى هكـذا؟ فـأجبـته: كل شي يـتغيـر ولايبقـى
شـي على حاله. فقال: كلـما اكون في بغداد اشعـر بالحنين الى

الديوانية لان الديوانية تشبهني 
غنمت لها تفاحا في غير الموسم 

كتبت لها شعرا فوق التين 
ناطحت لاجل الديوانية اوغادا 

بقرون من طين 
لقـد كـانت قصـائـده تـرنيمـات شجيـة لحيـاة نعـرف تفـاصيلهـا
بـدقة فـتغوص كلمـاتها فـينا معلـنة عن شجـب يسكن فـينا اي
انـها لا تـوحي لك إلا بـأن وراء الكلمـات تجربـة مريـرة لشـاعر
لا يريد من الحـياة غير )كوز ماء وكسـرة خبز( كما يقول عمر
الخيــام..ان كـــزار لم يـكن يــريــد مـن الحيـــاة غيــر الـشعــر وقــد
امسك به وجـعل الديـوانيـة ورسمـية تجـولان فيه ..لـم اقرأ له
آخـر قصائـده لكني اعـرف ان تلك القصـائد هي كـزار حنتوش
وليـست سواه.وحـسنة شعـر كزار حـنتوش انه مـازج بين المفردة
الشعبية والمفردة الفصيحة وجعل للاولى دلالتها التي يشعر
بهـا قارئ شعـره وينسـاق اليهـا ففي قصـيدة )قـصائـد رسمـية(

يقول:
قوديني كخروف ضال 

نحو ربيعك 
خليني ارعى بين بساتينك 

انت الطين الحري 
وانا الماء 

فلنمتزج الان 
قيمر )معدان(

ان كزار حـنتوش واحد من الـشعراء الذين تـألقوا مع المفردات
الـصغيـرة ومنـحوهـا تلك الـدلالة الـكبيـرة دلالة رسـم الحدود
لـتلـك المفــردات الـتـي بــاتـت حـيــوات نـصـبــو الـيهـــا.. انه عــاش

حياته شعرا ومات كذلك....

الديك الملعون
ملأ البيت صياحاً

وأطار عصافير النوم
قمت اطارده بكتاب )كفاحي(!

لكنّ أمام الجامع في ذات اللحظة
ملأ الحارة ورعاً

وتوعدها بالويل
فانكشت روحي كقميص الخباز

ليس أمامي الا أن أتمطى
كعجوز بعد القيلولة.. وأقوم..

وتدور مراوح سود
لن يعطبها الا صوت مغسول بالعنبر

من بائعة القيمر
أهبط درج البيت الأثري 

وأنا أطلب من ربي العون
و)أبي حسن( حسن الطالع

لاصحي فتيات البيت
قالت والدتي.. وهواء الفجر

يغـسلها غـسلاً )لن يـستيقـظن.. حتـى لو زأرت
أسد الأرض جميعاً(

أهز برأسي
كالمغلوب على أمره

واشمر عن عضد الحزم
لاعدّ فطوراً لبنات البيت...!

فجر أعزب
كـــــــزار حـــنـــتـــــــوش

تكفيراً عن كل خطاياي
وركضت هنا.. وركضت هناك، على غير هدى

وخمور الأمس
تصخب في رأسي فرقة موسيقى شعبية!

حتى أتممت حلاقة ذقني
ولبست قميصي الازرق.. عفواً ازرق كان 

.. أما الآن..!
ولففت الساقين بسروال بني مشهور جداً

في الديوانية منذ شتاءات تسع..!
و.. وخرجت الى الحرية..!
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